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هــذا التكــوين المبكــر تــرك أثــره في أســلوبه. فالكتابــة عنــد باســكال ليســت

انسياباً عاطفياً، بل بناءٌ محكَم. جمله قصيرة في الغالب، وإذا طالت ظلّت

مشدودة إلى منطق صارم. يعتمد التوازي، ويُحكم المقابلة، ويصعّد الفكرة

درجةً بعد درجة. كل جملة نتيجة لما قبلها، وكل عبارة تدفع التالية نحو

خاتمة لا مهرب منها. لا يزخرف، لا يستطرد؛ بل يراكم، كأنه يحلّ مسألة

رياضية، حتى يصل إلى نتيجة تبدو أقرب إلى برهان منها إلى رأي.

توفّيت والدته وهو في الثالثة من عمره، فوجد نفسه في بيتٍ يديره أبٌ لم

يُدخله مدرسةً، بل اختار أن يعلّمه في البيت، مؤمنًا بأن العقل ينبغي أن

ينضــج علــى مهــل. لذلــك منعــه مــن تعلّــم الرياضيــات في طفــولته المبكــرة،

رغم ميله الواضح إليها، حتى لا «تسرق» اهتمامه باللغات والآداب. غير أن

(–) المنــع لــم يُطفــئ الفضــول، بــل أشعلــه. فـــ بليز باســكال

سيصبح لاحقاً عالم رياضيات وفيزياء قبل أن يكون كاتباً في اللاهوت.
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النصّ الأصلي

Man would fain be great and sees that he is little; would fain be happy and sees that he is miserable; would fain be perfect and sees
that he is full of imperfections; would fain be the object of the love and esteem of men, and sees that his faults merit only their aversion
and contempt. The embarrassment wherein he finds himself produces in him the most unjust and criminal passions imaginable, for he
conceives a mortal hatred against that truth which blames him and convinces him of his faults.

عندما عُينّ والد باسكال مسؤولاً عن تحصيل الضرائب في مدينة «روان»،

كـــانت الحسابـــات معقـــدة ومتعبـــة. فـــاخ باســـكال الشـــاب آلـــة حاســـبة

ميكانيكية له لتسهيل العمل.

في هذا النص، لا يقدّم باسكال فكرة واحدة مكتملة، بل يبنيها درجةً بعد

درجــة، عــبر تصاعــد لغــويّ محســوب. يبــدأ بالجملــة الأساســية الــتي تؤسّــس

النمط:

يتوق الإنسان إلى العظمة فيرى نفسه ضئيلاً؛

يتوق إلى السعادة فيرى نفسه شقيا؛ً

يتوق إلى الكمال فيرى نفسه مليئاً بالنقائص؛

التصاعد هنا ليس في عدد الكلمات فقط، بل في الكثافة الدلالية. فالفارق

بين «العظمة/الضآلة» و«الكمال/النقائص» أعمق من مجرد تضاد لفظي؛
إننـــا ننتقـــل مـــن مقارنـــة خارجيـــة (كبير/صـــغير) إلى انكشـــاف داخلـــي (مليئـــاً

بالنقائص). الجملة الثالثة أطول، وأشد إحاطة، وكأنها تحاصر الإنسان من

الداخل.

ثم يبلغ التصاعد ذروته في الشطر الرابع:

يتوق إلى أن يكون موضع حبّ الناس وتقديرهم فيرى أن عيوبه

لا تستحق إلاّ نفورهم وازدراءهم.

هنا تتضخم البنية اللغوية:

لم يعد «يتوق إلى + اسم»، بل «يتوق إلى أن يكون + تركيب اسمي ممتد»،

ويقابله «فيرى أن عيوبه…» مع ربطه «للا تستحق إلا..». الجملة تتمدّد،

وتتشعّــب، ويــزداد عــدد المكونــات، كــأن الضغــط النفسي ينعكــس في طــول

التركيب نفسه.

ثم تأتي الجملة التالية لتستوعب كل هذا التراكم:

هذه الحيرة التي تعتريه توقظ في داخله أظلم الأهواء، وأجَْرَمَها

على الإطلاق…

بعــد سلســلة مــن الانكشافــات، تتحــول الحــيرة إلى أثــر. لــم يعــد الأمــر وصــفاً

لحالة، بل نتيجة لها. وهكذا لا يكون التصاعد معنوياً فقط، بل لغوياً:

من جملة بسيطة، إلى جملة أطول، إلى تركيب معقّد، إلى نتيجة أخلاقية.

ينة بل آلية. كل جملة ترفع السقف قليلاً، حتى التصاعد اللغوي هنا ليس ز

يصبح الإنسان محاصراً داخل بنيته اللغوية نفسها.

 لغوي صارم، يكاد يكون هندسياً.
ٍ
يعتمد باسكال في هذا النص على تواز

البنية تتكرر دون حشو:

يتوق الإنسان إلى العظمة فيرى نفسه ضئيلاً؛

يتوق إلى السعادة فيرى نفسه شقيا؛ً

يتوق إلى الكمال فيرى نفسه مليئاً بالنقائص؛

يتوق إلى أن يكون موضع حبّ الناس وتقديرهم فيرى أن عيوبه

لا تستحق إلاّ نفورهم وازدراءهم.

النمط واضح:

يتوق إلى (شيء).. فيرى نقيضه.

هذا التوازي يخلق إيقاعاً ثابتاً، كأننا أمام معادلات متتالية. لكن الأهم أن

التوازي هنا ليس شكلياً، بل وظيفياً.

لو كتب باسكال الفكرة في جملة واحدة لقال مثلاً:

الإنسان يتوق إلى أشياء كثيرة لكنه يكتشف عكسها.
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لكن التوازي يمنع الاختصار. إنه يفرض التكرار. كل مرة تتكرر الصيغة، يشعر

القارئ أنه يعرف ما سيأتي:

يتوق… ثم يسقط.

لكن رغم توقعه، يتلقى الصدمة من جديد. التوازي هنا لا يخفف المفاجأة،

بل يعيد إنتاجها. لاحظ أيضاً أن الأفعال لا تتغير داخل البنية نفسها:

يرى

يرى

يرى

التوازي ثابت. كأن الهيكل صلب، لكن المعنى يتبدل في كل مرة. ثم إن هذا

التوازي يمنح النص نوعاً من الحتمية. ليس هناك انحراف، ولا التفاف، ولا

خروج عن النسق. وهذا ما يجعل الفقرة تبدو كأنها حُكم لا كأنها رأي.

ما يفعله باسكال في هذا المقطع ليس مجرد مقابلة بين كلمتين، بل ضغط

المعنى داخل مفصلين متقابلين. انظر إلى الأزواج:

العظمة / الضآلة

السعادة / الشقاء

الكمال / النقائص

حبّ الناس / نفورهم وازدراءهم

في كل مرة، لا ي المسافة بين الطرفين، بل يضعهما متجاورين في جملة

واحدة. لا توجد جملة انتقالية، ولا تفسير، ولا تمهيد منطقي. التوق يقف

مباشرةً أمام نقيضه. هذا هو التكثيف.

بدل أن يقول:

يتوق الإنسان إلى العظمة، لكنه عندما يتأمل نفسه يرى أنه صغير…

يحذف كل الروابط التفسيرية، ويكتب:

يتوق… فيرى…

ــا ليســت مجــرد أداة ربــط، بــل أداة صدمــة. التــوق لا يمــرّ بمرحلــة الفــاء هن

انتظار؛ ينقلب فوراً إلى رؤية.

التضاد هنا ليس بلاغة تقليدية من نوع «الطباق»، بل آلية ضغط لغوي.

فالكلمتـــان المتقابلتـــان محشورتـــان داخـــل بنـــاء جملـــة واحـــدة، فلا يملـــك

القارئ مساحة للتنفس بينهما.

لاحظ أيضاً أن التضاد يتعمق تدريجياً:

«العظمة / ضآلته» تضاد كميّ.

«السعادة / شقاء» تضاد وجداني.

«الكمال / النقائص» تضاد وجودي.

«حبّ الناس / ازدراءهم» تضاد اجتماعي أخلاقي.

التكثيف لا يحدث في المفردة فقط، بل في انتقال الحقل الدلالي نفسه. وكأن

التضاد يتسع ليشمل كل طبقات الإنسان: مكانته، شعوره، جوهره، علاقته

بالآخرين.

هكذا تتحول الجملة إلى بناء مضغوط:

رغبة في صدر الجملة، ونقيضها في عجزها، ولا شيء بينهما.

ية القصيرة نسبياً، يحدث كسر إيقاعي واضح: وبعد سلسلة الجمل المتواز

هذه الحيرة التي تعتريه توقظ في داخله أظلم الأهواء، وأجَْرَمَها

على الإطلاق، إذ تنشأ في نفسه كراهيةٌ مريرة لتلك الحقيقة التي

يه أمام عيوبه. تؤنبه، وتعرّ

حتى هذه اللحظة، كانت البنية ثابتة:

يتوق.. فيرى

ثم فجأة يتغير كل شيء. لم نعد أمام رغبة ورؤية، بل أمام نتيجة نفسية. لم

يعــد الإنســان يــرى فقــط، بــل يتفاعــل.الحيرة تتحــول إلى أهــواء، والأهــواء إلى

كراهية.

ويلاحظ هنا أمران لغويان مهمان:

ـــاً مـــن سابقاتهـــا. وتـــدخل أدوات ســـببية: «إذ كـــثر تشعّب الجملـــة أطـــول وأ

تنشأ…»

الانتقال من جمل تقريرية قصيرة إلى جملة تفسيرية أطول يعكس تحوّلاً

داخلياً: من وصف الحالة إلى تحليل أثرها. الإيقاع الذي كان منتظماً يبدأ

ــاً في ــة ينفجــر أخلاقي ــذي حــاصر الإنســان في البداي ــأن النظــام ال بالتمــدد. وك

النهاية.

إذا نظرنــا إلى الفقــرة كاملــة، ســنجد أنهــا ليســت مجــرد تعــداد للرغبــات، بــل

مسار منطقي محكم:

الإنسان يتوق.

يرى التناقض.

يشعر بالحيرة.

ينشأ داخله هوى مظلم.

يوجّه الكراهية نحو الحقيقة نفسها.

التصعيد هنا ليس في اللغة فقط، بل في البنية الفكرية.

نبدأ بالرغبة، وهي حركة طبيعية.
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ثم الرؤية، وهو إحراج معرفي.

ثم الحيرة، وهو توتر نفسي.

ثم الأهواء، وهو انحراف أخلاقي.

وأخيراً الكراهية للحقيقة، وهو سقوط وجودي.

كل خطوة نتيجة منطقية لما قبلها.

وهذا هو جوهر أسلوب باسكال: لا يّ بالحكم منذ البداية، بل يقودك

إليه عبر سلسلة لا تبدو قابلة للكسر.

ولهذا تبدو الجملة الأخيرة حتمية. ليست رأياً، بل نتيجة معادلة رياضية.
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